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الملخص:

اـن ظهـر لهاوقلبالعربيةللغةتنكرمنأوللكواعامةبصفةالعربيةاتمعاتتميزسلبيةظاهرةاللغويالعقوق

الغزاةلأنذمة؛ولاإلاالحضاريوالانتماءالهويةفييرقبواولموالعرضالأرضاستباحواقوملسانكانتأجنبيةأخرىلغةليسالم

ينـافحون، لغةأيعنويتنازعونفرحونلديهمبمامنهاكلمتشرذمة،وطوائفأقواماالاستقلالبعدعربيةشعوباخلفهمتركوا

.التليدبماضيهااستقوىالذيالأمةحاضرإلىبالعودةتنادينشازأصواتعداالحضاريةلأصولهموتنكرواغيرهملسانورثوا

ظهـرت حيـث العربية؛اللغةمنستلةالملهجاالديهاوتشوهتاللغويةميزافقدتأاالدوللتلكملمحوأهم

ومجموعـة منسـية لهجةوبقيةمحرفةفصيحةلغةبينخليطهيبللهجةليستفالعاميةلسااصفووعكرتمحلهاحلتعاميات

وشـيء الفصحىمنبقاياعلىالشعبفيهاحافظالتيالجزائرفيالعامياتمعجمفيالملاحظهوكماتمامامشوهة،أجنبيةألفاظ

مسـتقبل يهددسلبيلغويتعدديغذيهواللهجياللغويالتداخلمننمطلغات،بلأجنبيةبلغةذلككلومزجقديمةلهجاتمن

.  أخرىجهةمنالمتعلمينوفئةجهةمنالقوملسان

التعليميـة المنظومةعلىالجزائرفيالعامياتتعددخطرلتوضيحإلاالعلميةالةفينشرهنودالذيالمقالهذاوما

.  الحضاريالانتماءمقوماتاضمحلالفيذلكوأثر

الضـيم اللغـوي، العقـوق اللغـوي، التداخلاللغوية،الثنائيةاللهجة،العامية،الدارجة،العربية:المفتاحيةالكلمات

.والهويةالتعليم،اللغةاللغوي،لغة



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

Abstract

Linguistic disobedience is a negative phenomenon that distinguishes the
Arabic societies in general, being the first that deny the Arabic language in order to
adopt another foreign language that was the mother tongue of the people who
colonized their land, without considering their identity and civilization; though the
invaders left dispersed nations behind after the independence had divided them into
folks and communities, feeling proud about the language they have adopted. They
have inherited a foreign tongue and betrayed their cultural origins, dissonant voices
Advocating a return to the nation's present that is strengthened by its past.

The most important feature of these countries is that they have lost their
linguistic advantage and have distorted their derived dialects from the Arabic
language; where colloquial emerged to replace it, because colloquial is not a
dialect but a mixture between a distorted standard language, a forgotten accent and
a group of indistinct foreign words, exactly as it can be noticed in the Algerian
colloquial dictionary where people kept the remains of the standard Arabic and
some old accents blending it all in a foreign language, a type of dialectical and
linguistic overlap fueled by negative  multi-languages  which threatens the future
of the society’s tongue on one hand and the category of educated people on the
other.

The purpose from publishing this article in the scientific magazine is to
clarify the danger of multi-colloquial in Algeria on the educational system and its
effects on the disappearance of cultural belonging.

Keywords: The multiplicity of dialects, Arabic language, Educational institutions.
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مقدمة

لا يتواصــل المجتمــع حضــاريا إلا بلغــة أصــيلة توحــد 

بـين أفـراده وتجمــع شـتات فكــره فتكـون لســان حالـه تتــرجم 

فــــالمجتمع إذا بلــــغ هــــذا المســــتوى ،عـــن هويتــــه وانتمائــــه

انــزوت رؤيتــه الســلبية لمــا يبدعــه وينتجــه فالبصــمة للغويــة 

ظــــاهرة تعكــــس مــــدى الحضــــور النــــوعي لتلــــك الأمــــة أو 

لــذي مــا فتــئ يزيــد مــن تشــبثه بلغتــه المحافظــة المجتمــع ا

ضـل عاصـم مـن على قوة أصـالته،فكلما ذاد عنهـا مثلـت لـه أف

التمايه في فكر غيره من المجتمعـات التـي تتخـذ مـن اللغـة 

خيـر وعـاء لتصـدير منتجهـا الفكـري سـواء أكـان مـادي أو 

فلا يظهر تميز اأي مجتمـع فيمـا يبـدع إذا لـم يكـن ،معنوي

الذي يكون سفير عـن فكـر الأمـة يعـرف بهـا بلسانه الأصيل

ويكشف عـن هويتهـا التـي لا ينازعهـا فيهـا أحـد ولا تشـترك 

.فيها مع غيرها

ــك  أمــا إذا شــعرت اللغــة بالغربــة بــين أهلهــا كــان ذل

ــى انحصــار دورهــا الحضــاري فــلا يؤبــه لهــا فــي أي  أدعــى إل

محفــل أو يلتفــت إلــى دورهــا الريــادي مهمــا بلغــت مكانتــه، 

ا ينسـحب تمامـا علـى اللغـة العربيـة فـي المجتمعـات وهذا م

باحتضان لسان أجنبي العربية التي ارتضت عنها بديلا؛ إما 

آخــر أو التمنطــق بعاميــات هجينــة لــم تــزد العــرب إلا فرقــة 

وتشــــتت؛ فهــــم أشــــبه بالصــــم عنــــد التواصــــل بيــــنهم عنــــد 

توظيف عامياتهم المحلية،كل قطر يتراطن بمعجـم قلمـا 

هم فـــي ذلـــك شـــأن الأعـــاجم فـــي الوســـط يفهمـــه غيـــره شـــأن

فإذا حزبهم أمر عدم الفهم لجءوا مطـرين إلـى العربي القح،

اللسان الفصيح يستنجدون به لتبليغ رسالة خطاب ما فهـذا 

اللسان هو عنوان وحدتهم،إلا أن تجاهلهم لـه وتنـائيهم عنـه 

ويتحاشــون الحــديث ردحـا مــن الــزمن جعلهــم ينفــرون منــه 

ربيـــة الفصـــيحة بـــذلك حالهــــا بمعجمـــه حيـــث أضـــحت الع

.كحال المتبنى في أسرة تنظر إليه نظرة شزراء

ما يثبت صـحة هـذا التمثيـل هـو درجـة النبـذ الـذي  

بلغته اللغـة العربيـة فـي مجتمعاتنـا رغـم كونهـا لغـة القـوم 

ـــك، إذ  الأولـــى فـــي دســـاتيرهم، إلا الواقـــع يؤكـــد خـــلاف ذل

ى أنهـــا يكشـــف مســـتوى الاحتفـــاء بهـــا تراجعـــا كبيـــرا علـــ

الوسيلة والغاية في آن واحد، ولا سـبيل لفهـم هـذه المسـلمة 

إلا إذا تــم مقارنــة ذلـــك بلغــات المجتمعـــات المتقدمــة التـــي 

تهتم بتعليم لغة المجتمع الأصيلة وتليها عنايـة خاصـة فـلا 

تقحم معها غيرهـا فـي أطـوار التعلـيم الأولى،وتجعـل خيـار 

لغــة اكتســابتعلــم لغــة ثانيــة فــي مراحــل متــأخرة، فيكــون 

أخـــرى مــــن بـــاب البراكماتيــــة لا غيـــر حتــــى وإن تجــــاوز 

المتعلم هـذه المرحلـة إلـى مـا يعـرف بالتعـدد اللغـوي فـذلك 

لن يؤثر على اللغـة الأصـل التـي تبقـى مسـتقطبة لغيرهـا لا 

تذوب فيها ولا تشـعر بـأي نقـص اتجـاه مـن يـتكلم بسـواها، 

سـلبي أو فليست الإزدواجية اللغوية أو التعدد اللغـوي شـيء 

ــنم عــن تحضــر الفــرد ــل همــا مكســب علمــي ي لكــن ،معــرة ب

ـــــرة المتبجحـــــين  ـــــي كث الملاحـــــظ فـــــي المجتمـــــع العرب

بالإزدواجيــة والتعــدد المنكــرين لمقــام اللغــة العربيــة حيــث 

يزدرونها فهذا هو المظهر الأسـاس للانسـلاب الحضـاري أو 

.الاستغراب الفكري

طــان وهنــاك خطــر آخــر يتهــدد العربيــة داخــل الأو

ـــل فـــي انتشـــار العاميـــة علـــى حســـاب اللســـان  ـــة يتمث العربي

الفصيح،حيث احتضن العامـة الـدهماء مـن الشـعوب العربيـة 

وكـذا عليـة هذا اللسـان الهجـين وتمنطـق المثقفـون مـنهم

القـــوم بلغـــة أجنبيـــة علـــى أنهـــا ترفـــع مـــن قـــدرهم وتميـــز 

ـــة مكـــانتهم  ـــين مطرق ـــة ب ـــة واقع ـــة العربي الاجتماعية،فاللغ

وسندان التعدد اللغوي وأكثر التأثير السـلبي علـى العامية 

ــــة  ــــي التواصــــل اليــــومي هــــو استشــــراء العامي حضــــورها ف

وطغيانهــا بشــكل كبيــر أصــبح مطلــب  الحــد مــن توســعها 

أمــرا شــبه مســتحيل؛لكونها تغلغلــت فــي الأوســاط العلميــة  

بوصــفها لســان الشــرح وتقــديم الــدروس نظــرا لاستعصــاء 

ـــــم الفصـــــيح علـــــى المتعلمين ممـــــا يـــــدفعهم طواعيـــــة ،فه

باللغة الأم وهي العامية التي درجت على الألسـنة للاستعانة 

.في كل مقامات الحياة عند التواصل

اســــــتفحلت هــــــذه الظــــــاهرة غيــــــر الصــــــحية فــــــي 

المؤسسات التعليمية حتى ظهر من ينادي بالكتابة بالعاميـة 

قصد التيسير وسـرعة التبليـغ فهـذا التيـار بـزغ نجمـه عنـد 
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المتبنــون لفكــرة تفصــيح العاميـة هــذا مــذهب يبــدو أولائـك

لأول وهلــة حــلا وســط،إلا أنــه مشــروع مــبطن لأجــل ترقيــة 

اللغة العربية الفصيحة تـدريجيا، وقـد تـم العامية واستبعاد

ــة ليســت   ــدعوة للعامي ــار مــا أرادوا؛لأن ال لأصــحاب هــذا التي

بدعة معاصرة آنية فالمشروع قديم بدأ مع النهضة العربية 

زعومـــة التـــي احتـــك فيهـــا العـــرب بـــالغرب فـــي الهزيـــع الم

الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر ورواد الــدعوة إلــى العاميــة 

أشهر من أن يلتفت إليهم لكثرة ما تداولت أسـماؤهم كتـب 

اللغة،فما كان مشروع أضحى في أيـام النـاس هـذه  حقيقـة 

ــا فــي كــل محفــل  ــاء علن ــواص بهــا الأدعي ــا يت ــة فيه لا مري

اللغــــة العربيــــة دخيلــــة علــــى المجتمعـــــات ومناســــبة،كأن

بتبلبـل العربية اقتحمـت علـيهم ديـارهم وقضـت مضـاجعهم 

لسانها في أعلى مستويات التعبير عن الإبـداع الفكري،حيـث 

أنكــروا تــدريس العلــوم الطبيعيــة والتقنيــة بمعجــم ألفاظهــا 

وإن ناد بعضهم بضرورة التعريـب بوصـفه حتميـة حضـارية 

.إلى ما يميز هذه الأمة عن غيرهافرضتها موجبات العودة

ميزة العامية أنها ليست متعالقة  في نمطية معجـم 

ألفاظها،لكونها خليط من لغات ولهجات شـتى،ويتفاوت هـذا 

المثلب في الظهور من عامية قطر عربي إلى آخر،فالعاميـة 

فـــــي الجزائـــــر مـــــثلا فسيفســـــاء متشـــــرذمة مـــــن عاميـــــات 

ينـة مـن مـدن الجزائـر ،يصعب لملمة شملها فكـل مدكثيرة

تتميــز عــن غيرهــا بألفــاظ عاميــة لا يفهمهــا غيرهــا ناهيــك 

عـــن الأمازيغيـــة والشـــاوية والمزابيـــة وكلهـــا تـــدعي أنهــــا 

لهجات حرة،إلا أنها مجرد خليط مـن كلمـات محرفـة مـن 

لغــات مختلفــة،فطابع اللهجــة بمفهومهــا الاصــطلاحي يكــاد 

؛قيمـة زائرينعدم في خريطة العاميـات التـي تزخـر بهـا الج

ــــذخيرة  هــــذه العاميــــات لاتنكشــــف إلا فــــي الأدب الشــــعبي ب

موروثـــه الـــذي تجعلـــه المجتمعـــات المتحضـــرة فـــي درجـــة 

ثانية لا تصارع بـه فكرهـا الحضـاري الـذي تنـافس بـه بقيـة 

الأمــــم،ولا يمكــــن لشــــتاة العاميــــات أن يطغــــى علــــى اللغــــة 

.الرسمية

وحـدة إن تعدد العاميات في الجزائر يلغـي أي نيـة لل

اللغويـــة وإن تشـــكلت مســـاحة للتواصـــل باللغـــة المشـــتركة 

ه والتقــويض الــذي التــي تعــد العربيــة معينهــا لــولا التشــوي

جتمــع عــن الفصــيح وهــذا هــو لحقهــا مــن جــراء ابتعــاد الم

تبيــان خطــر تعــدد موضــوع هــذا المقــال  الــذي ســيتم فيــه

العاميــات علــى المنظومــة التعليميــة وأنهــا ســلاح  لتقــويض 

غة العربية المعبـرة عـن هويـة المجتمـع الجزائـري صرح الل

يســــتطيع مــــن خلالهــــا قــــراءة تــــراث أمتــــه التليــــد ويفهــــم 

بوسـاطتها كتـاب دينهـا الــذي ارتضـى  المستشـرقون لســانه 

ــة واحــدة لتضــاءل حجــم  ــو كانــت عامي ــا للفصــحى فل طلب

تنزع للفرقـة خطرها وكانت بديلا مرجوا إلا أنها عاميات 

شـأنها أن توحـد وتجـدد ولهـا القـدرة وتزاحم اللغة التي من 

.على الثبات ومقارعة غيرها من لغات العالم

:نص الإشكالية

إذا كانت العامية خليط ومزيج لغوي لا يمـت بصـلة 

إلـــى الفصـــحى فكيـــف يمكـــن أن يكـــون لســـان لغـــة التـــدريس 

والتواصل؟ 

ـــل ينـــزع إلـــى  هـــل هـــي عاميـــة واحـــدة أم عاميـــات فك

توحيد اللغوي؟ عاميته ويحي نعرته فأين ال

ــــى  ــــدعوة إل لمــــاذا التمكــــين للتعــــدد الســــلبي باســــم ال

العامية؟

نصــبو مــن خــلال هــذا المقــال إلــى تحقيــق جملــة مــن 

:الأهداف نوجزها في ما يلي

توضــيح الفــرق بــين العاميــة واللهجــة بوصــفهما -

متداخلين في عرف الاستعمال  مصطلحين 

ان تبيــان الأثــر الســلبي لطغيــان العاميــة علــى اللســ-

الفصيح في الأوساط العلمية

الكشــف عــن الارتبــاط الوثيــق بــين اللغــة العربيــة -

والهوية الوطنية

الإبانـــة عـــن أثـــر العاميـــة فـــي تراجـــع المردوديـــة -

العلمية
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التنبيـــه إلـــى أن العاميـــة فـــي الجزائـــر قـــادت إلـــى -

ظهور الثنائية اللغوية والتداخل اللغوي  

ــــــة فــــــي الأوســــــاط الاجتم- ــــــة طغيــــــان العامي اعي

والعلميــة ألغــى امكانيــة تحصــيل لغــة بعينهــا علــى 

أصـــولها ســــواء أكانــــت العربيــــة أو لغــــة أجنبيــــة 

أخرى  

لقـــد تنـــاول هـــذا الموضـــوع أكثـــر مـــن باحـــث لكـــن 

:برؤية مختلفة نظرا لكثرة إشكالاته فينظر مثلا

المؤتمرات والملتقيات الدورية التي انعقدت لمناقشة 

ئر والوطن العربي  سلبية هذه الظاهرة في الجزا

هناك الدراسة الرائدة في مثل هذا الموضوع للأسـتاذ 

الجزاءرعمار طالبي الموسومة  بوضع اللسان العربي في

ــة فــي الجزائــر مــا تبقــى مــن  ــات المســألة اللغوي أثري

م تقديم  سعيد عيادي 2013سيرة الخبير بيير كون 

اللهجــات العاميـــة وخطرهــا علـــى العربيــة  لصـــاحبها 

فضل االله ممتاز 

نفوســة رلــدعوة إلـى العاميــة وآثارهـا فــي مصـتـاريخ ا

ـــا ســـعيد  ـــاب جـــذور هـــذه الظـــاهرة زكري يبـــين هـــذا الكت

المرضية التي استشـرى داؤهـا فـي الـوطن العربـي وللأسـتاذ 

محمـــود شـــاكر المحقـــق المعـــروف سلســـلة دراســـات فـــي 

ـــة وهـــي  موضـــوع خطـــر العاميـــة علـــى المنظومـــة التعليمي

تابيه  مبثوثة في ك

جمهـــرة مقـــالات محمـــود شـــاكر  وكتـــاب أباطيـــل 

وأصمار 

اللهجة والعاميةالتباين الاصطلاحي بين:أولا

تتفـــــــــاوة مســـــــــتويات الخطـــــــــاب تبعـــــــــا لطبيعـــــــــة 

المقام،فــــالمرء محكــــوم بمراعــــاة شخصــــية مــــن يتواصــــل 

معه،كما يجتهد في التكيف مع المحـيط وحـال المخاطـب 

ب مجبـرا علـى أن يختــار فهـذه العوامـل تجعـل مــن المخاطِـ

حيــث ؛اللغــة المناســبة التــي تمكنــه مــن إجــراء حــوار نــاجح

ينشأ فضـاء خطـاب مناسـب للطـرفين ومـا يسـاعد فـي إتمـام 

تـــرابط هـــذه السلســـلة هـــو امـــتلاك اللغـــة لعـــدة مســـتويات 

ينتقي منها المخاطـب مـا يـروق لـه قصـد بلـوغ غايـة المـرام 

خاطبـــة فــي التواصل؛فليســت مخاطبـــة الــدهماء كمثــل م

العلمـاء وليسـت اللغــة التـي يُتواصــل بهـا مــع الساسـة كتلــك 

التــــي يُتواصــــل بهــــا مــــع أصــــحاب الحاجــــة، فلكــــل مقامــــه 

ــــى طبيعــــة لغــــة  ــــنعكس عل ــــه وهــــذا مــــا ي ومســــتوى خطاب

النصـوص فليســت لغـة الصــحافة كلغـة الكتــب المتخصصــة 

.الرواية ولغة النثر الفنيوكذا الفرق جلي بين لغة 

ي حياتهم طبقات اقتضى ذلك أن ولما كان الناس ف

يتحــدثوا بلغــة بيئــتهم ويتواصــلون بمعجــم مــن يعايشــون، 

ــاس ضــمن فمســتوى اللغــة بصــمة علــى  درجــات تموضــع الن

المجتمع، وعـادة مـا يـألف عمـوم النـاس اللغـة البسـيطة غيـر 

تلـــك الموشـــحة بالزخـــاريف اللفظيـــة والمكتنفـــة للمعــــاني 

اللهجــة أو اللغــة الغائرة،وأنســب شــيء لعــالم حــواراتهم هــي 

،تبــدو هــذه المصــطلحات متطابقــة فــي الدارجــة أو العامية

دلالتهـــا كأنهـــا تحيـــل علـــى مفهـــوم واحـــدغير أن المعجـــم 

المعاصــر للمصــطلحات قــد وضـــع حــدا لكــل منهــا بحســـب 

لاســـــتعمالاتها،فهناك اللغـــــة الأصـــــل المعنـــــى المقتضـــــي  

واللغــة الأم واللهجــة وكــذا العاميــة واللغــة المشــتركة ولا

ــا ســوى خــيط رفيــع يبــين مقــام توظيــف كــل  يفصــل بينه

منهـا فـي سـياق معـين فــإذا تـم الخلـط بينهـا فـي الاســتعمال 

،نشـــأ مـــا يعـــرف بالثنائيـــة ومـــزج المخاطـــب بعضـــها ببعض

اللغويــــة والتــــداخل اللغــــوي بوصــــفهما مظهــــر ســــلبي فــــي 

الاســــتخدام اللغــــوي ويقابلهمــــا الازدواج اللغــــوي والتعــــدد 

مي عنـد مـن يحسـن توظيفهمـا دون كسب علاللغوي وهما م

.إقصاء أو تهميش لللغة الأصل

فتنوع هـذه المصـطلحات وتقـارب مفاهيمهـا يوجـب 

أهميــة مصــطلح دون ضــرورة توضــيح دلالتهــا،لكي تتبــين  

حجـب ،لا سيما أن اللبس يعتري بعضـها بشـكل كبيـر آخر

الرؤية عن تحديد الخطر الداهم مـن إحـداها وهـي العاميـة 

ل بهــا عــوام النــاس ويريــد فريــق مــن مثقفــيهم التــي يتواصــ
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التمكـــين لهــــا فـــي الأوســــاط العلميـــة،فما هــــو الفـــرق بــــين 

مصطلحي اللهجة  والعامية؟ 

:ـ مفهوم اللّهجةأ 

بـالأمر"لهج "اللهّجة لغة مأخوذة من مادة  -لهَِـجَ

(1))هأوُلع به فثابرعليه واعتاده ولزمه:لهََجاً

وب اللفــظ، صــفة التّعبيــر جــرس الكــلام وأســل:لهَْجــة

عـــن حـــالات نفســـية وعـــن مضـــمون الكـــلام، واللهّجـــة لغـــة 

الإنســان التــي جبــل عليهــا واعتادهــا، وهــي مجموعــة نبــرات

"،"لهجـــة إنجليزيـــة"-:تميّـــز لغـــة بلـــد أو محـــيط معـــين

وعلــم (2)".ةلهجــة جبليــ""لهجــة محليــة -"لهجــة بدويــة

لمختلفـــــة علـــــم يـــــدرس الظـــــواهر والعوامـــــل ا:اللهّجـــــات 

المتعلقة بحدوث صور من الكلام في لغة من للغات

لهــذا فــرّق المعاصــرون بــين اللّهجــة واللغــة يقــول 

مجموعـــةفهـــياللهّجـــةأمّـــا«":أنـــيسإبـــراهيم"الأســـتاذ 

فـيويشـتركخاصّـة،بيئـةإلـىتنتمـيالتـياللغويةالصّفات

.البيئةأفرادجميعالصّفاتهذه

ة واللهّجـــة هـــي علاقـــة الخـــاص والعلاقــة بـــين اللغّـــ

بالعــام؛ لأن بيئــة اللهّجــة هــي جــزء مــن بيئــة أوســع وأشــمل 

منهـــا خصائصـــها، ولكنهّـــا تشـــترك  تضـــم عـــدة لهجـــات لكـــلّ

(3))ةجميعا في مجموعة الظواهر اللغوي

انطلاقـــا مـــن هـــذا الـــنص يمكـــن أن نفسّـــر اللهجـــة 

عـدد بأنهّا اللغّة التي تنحدر من اللغّة الأصـل وتأخـذ أكبـر

مــن ســماتها ومميّزاتهــا، وتــزداد فــي التفــرّع عنهــا بإحــداث 

جـذور عـن الأصـول الأم ،كمـا هـو الشـأن مـع اللّغـة العربيــة 

أنهّـا لـم تكـن  التي كثرت لهجاتها وتفرّقت فـي البـوادي، إلاّ

ـــا لشـــتات شـــمل العـــرب، بـــل عبّـــرت عـــن ثـــراء اللغّـــة  عنوان

ذلـك وجـود مسـاقط لصـ ور كـل وتنوّعها، والدّليل في كـلّ

وقـد امتـد (4)م  لهجة من لهجات العرب فـي القـرآن الكـريم

هــذا التمثيــل فــي علــم القــراءات القرآنيــة التــي أبانــت عــن 

.ميزة التعدّد اللّهجي في لغة العرب ومن بعده لغة القرآن 

:مفهوم العاميةب ـ

ــــة  يــــرادف هــــذا المصــــطلح فــــي اســــتخدامات اللغّ

أي أنهّـــا اللغّـــة التـــي المعاصـــرة مصـــطلح اللغـــة الدّارجـــة؛

اكتسحت عموم لسان الأمّة التي تنطق بغيـر اللغّـة العربيّـة 

وجــه لغــوي يخــالف  الفصــحى، فظــاهرة العاميّــة هــي كــلّ

ــة فــي  لغــة حتــى وإن لــم تكــن عربيــة؛ لأن العاميّ أصــل كــلّ

جوهرهــا هـــي مـــزيج بـــين ثلاثيّـــة اللهّجـــة واللغّـــة الأصـــيلة 

اللغّــة العربيّــة مــثلا، لــم وبعــض ألفــاظ اللغّــة الدّخيلــة، ففــي 

ــــدما كانــــت ثنائيّــــة اللهّجــــة  ــــة عن تحــــدث الثنائيــــة اللّغويّ

والفصحى، بـل نشـأت الثنائيـة حينمـا ظهـر صـنف آخـر مـن 

ــي وبقيــت  الألفــاظ الأجنبيّــة، التــي لــم تطــاوع اللّســان العرب

علــى أصــل بنيتهــا، فالعاميّــة إذن فســاد طــرأ علــى الفصــحى، 

وهــو مــا .لجمــل والإعــرابوأصــابها فــي الألفــاظ والصــيغ وا

.نراه اليوم في اللهجات العاميّة حولنا

العاميّـة لا تبـالي أن تسـتحدث مـا  فأمّا الألفاظ فـإنّ

لـيس لــه أصــل فــي الفصـيح، ولا تبــالي أن يكــون فيهــا ألفــاظ 

القـرون مـن لغـات قديمـة، أو تسـرّبت إليهـا  داخلتها على مـرّ

هذه الألفـاظ علـى من اللّغات الأجنبيّة الحديثة، وهي تترك 

مـا هــي عليــه، وقــد تحرّفهــا ولكنهّــا لا تعربهــا، كمــا عرّبــت 

ـــك  إذاالكلمـــةأنّ«الفصـــحى بعـــض الألفـــاظ الأعجميّـــة، ذل

حـروفهم،أوزانعلـىوصـاغوهاغيـرهم،مـنالعـربأخذها

مـــنصـــارتألســـنتهمعليهـــاومرنـــتأشـــداقهمفـــيودارت

(5))ملغته

غـات لأنّـه أسـهم فـي فالمعرّب مـن إيجابيّـات تلاقـح اللّ

ـــراء المعجـــم، وهـــذه خاصـــيّة فـــي اللغّـــة  ـــادة ث التطـــوّر وزي

ـــة، التـــي اســـتطاع علماؤهـــا لمّـــا امتلكـــوا ناصـــيتها أن  العربيّ

يستفيدوا من إمكاناتها، ويستثمروا ميزة صيغها، فكان من 

مفــردة أجنبيّــة تحــت بــاب مــن أبــواب  ذلــك أن انضــوت كــلّ

للغّـة الفصـحى عـن خطـر أنظمة المعجم العربي، ممّا أبعد ا

ــة إلــى الثنائيــة؛ إن هــي تمكّنــت مــن مزاحمــة  العاميّــة المؤديّ

.الفصحى في الاستخدام اليومي أو العلمي

فما أصاب اللغّـة العربيّـة الفصـحى مـن اضـمحلال، 

:وصعود العاميّـة مكانهـا، فسـببه أولئـك الـذين أخـذوا بمبـدأ
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مرحلة دع لغتك تجري وشأنها، ثم خذها وصفها في كلّ(

كما هي، فهي نتاج حضارة تلك المرحلة، ووسـيلة التّفـاهم 

(6).)تبين المتحدّثين لها في ذلك الوق

ــه فــي كــون  ــارة لا اخــتلاف حول فظــاهر هــذه العب

اللغّة وليدة زمانها وبيئتها الاجتماعيّـة، شـأنها شـأن الأفـراد 

ــة أثبتــت  د وجــوأنّ«الــذين يتكلمّــون بهــا، فالدّراســات اللّغويّ

مستويات التّعبير في اللغّة الواحدة أمر طبيعي، بـل حتمـي، 

فـي العلـم والخلـق، )لغة مثاليـة(وأنّه لا تنافي بين استعمال 

)زووجود مسـتوى أدنـى مـن الـبلاغ اللغّـوي المباشـر المتميّـ
(7)

ــةألســنيةظــاهرة«وهــذا الوضــع علــىتنطبــقعالميّ

ة العربيّــة حالــة اللغّــتشــكّللاولــذااللّغــات،مــنكبيــرعــدد

استثنائيّة وفريـدة، بـل تتسـاوى فـي ظاهرتهـا هـذه مـع عـدد 

(8))تكبير من اللغّا

شـيء )أو أكثر(إذن أن يكون للغّة العربيّة مستويان 

غير الطب عي أن يتباعد هـذان يطبعي كما سبق القول، لكنّ

تفهمه، أو تفهمه ولكن  المستويان تباعدا يصل بأحدهما ألاّ

ـــة لهـــا وزنهـــا العـــدديبصـــعوبة جما إذا لـــم تفهـــم .عـــة عربيّ

فــي بلـد عربــي )أو مجتمــع عربـي(بسـهولة، جماعــة عربيّـة 

ما عاميّة مجتمع عربـي آخـر، ولـم تفهـم جماعـة عربيّـة مـا 

الأمـر عنـد مؤشّـر  في بلد عربي ما عربيّتها الفصـيحة فـإنّ

ذلــك يعنــي انفصــال حاضــر اللغّــة عــن ماضــيها .الخطــر لأنّ

مار تضــة أوجــدتها ظــروف قــاهرة، كالاسخيلــبفعــل لغــة د

منتهـى ذلــك ثنائيـة لغويّـة بوصــفها حالـة مرضــيّة  مـثلا، لأنّ

من القضاء عليها، وتحجيم دورها .لابدّ

تكاثر عامياتج  تعدد لهجي لا

اقترنت كثرة اللهجـات العربيـة بعـدد القبائـل التـي 

انتشــرت فــي شــبه الجزيــرة العربيــة قــديما ولــم يكــن ذلـــك 

اللسـان العربـي الشتاة والفرقة بل تقاسـموا راضـين  عنوان

الفصيح الذي خاطبهم به القرآن الكـريم ففهمـوه عـن بكـرة 

حيـــث اســـتوقفهم وعـــده ووعيـــده وأذهلهـــم ســـحر ؛أبـــيهم

بيانـــه، ومـــا حيـــر عقــــولهم أنهـــم وجـــدوا مســـاقط ألفــــاظ 

لهجـــاتهم فــــي الـــذكر الحكــــيم قــــد تواشـــجت مــــع ظــــلال   

لهم بها غير أن ذلك التمايـه فـي معاني ألفاظ أخرى لا عهد

ـــيهم بوحـــدة اللغـــة التـــي خوطبـــوا  نظـــم مسترســـل أوعـــز إل

.بوساطتها

عـدد الهجـي معـرة فـي عـرف علمـاء فقـه فلم يكن الت

اتسـاع اللغـة العربيـة وتنـوع روافـدها بل هو دليـل علـى اللغة

ــر مــن التــي زادت مــن ثــراء معجمهــا  ــزخم كبي الحــاوي ل

ن الملاحــظ هــو عــدم انشــقاق أي الألفــاظ والمعاني،كمــا أ

لهجة  عن العربية وذلك بـأن تطـورت وصـارت صـنوا لهـا أو 

ــا لتســتقل بالكليــة وهــو مــا حــدث مــع  اللغــات انفصــلت عنه

فاللغـــة العربيـــة تـــم لهـــا (9)الأخـــرى خاصـــة القديمـــة منهـــا 

التطور والتجدد بمعزل عن لهجاتها التي انقرض معظمهـا 

.هدة على آثارهافما كان منها إلا أن بقيت هي شا

أما العامية فهي منبـوذة فـي أصـلها نظـرا لافتقادهـا 

ـــذي يفصـــم عـــرى  ـــة ناهيـــك عـــن تعـــددها ال لمرجعيـــة لغوي

التوحــد ويعمــل علــى التشــرذم لكــون العاميــات شــعار النزعــة 

الاجتماعية التي تدعوا إليها فئة ما تحكمها جهويـة مقيتـة، 

حيــاء النعــرات فــإذا اقتنــع الجميــع بــأن العاميــة منفــذ إلــى إ

التخلــي عنهــا تــدريجيا والتنــائي عــن تــداولها  تســنى عنــد إذٍ

،فقد تخلــت كمــا فُعــل باللغــات الميتــة فــي تــاريخ البشــرية

المجتمعــات عــن لغــات شــكلت لهــا عــائق حضــاري حــال دون 

انسجامها مع تطور لسان البشر في كـل عصـر تماشـيا مـع 

مقتضـــيات الحاضـــر وعلومـــه، ولا ينطبـــق هـــذا علـــى اللغـــة

العربيــة التــي عمــرت فــي الأرض ســنين طويلــة  منــذ فجــر 

الإنســانية؛ حيــث لـــم يزدهــا ذلــك إلا حيويـــة  كشــفت عـــن 

خصيصــة فيهــا انعــدمت فــيمن صــارعوها قــديما وبادلوهــا 

ـــــداهم  العـــــداء حـــــديثا، وســـــيأتي الحـــــديث عـــــن الخطـــــر ال

كــين لهــا  فـي العنصــر الثالــث مــن هــذا للعاميـةإذا مــا تــم التم

.المقال

ظاهر تغلغل العامية في المؤسسات التعليمية م:ثانيا

قبل الدعوة إليها مؤخرا
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ــــــدعوة للعاميــــــة ليســــــت حديثــــــة المنشــــــأ فــــــي  ال

الجزائر،لكون بوادرها قد ظهـرت قبيـل الاسـتقلال مباشـرة 

حينمــــا ارتفــــع صــــوت تيــــار المغتــــربين مــــن أبنــــاء هـــــذا 

الوطن؛حيــث تنــادو مبكــرين بضــرورة الحفــاظ علــى اللغــة 

عو جاهــدين فـــي التمكــين لهــا،فترعرع جيـــل الفرنســية وســ

كامــل لا يكــن لهــا إلا الاحتــرام والتــوقير وكيــف لا يكــون 

حالــــه كــــذلك وهــــو الــــذي ارتضــــعها فــــي أطــــوار التعلــــيم 

ى،فأبنــــاء الطـــــور التأسيســـــي الأول بُعيـــــد الاســـــتقلال الأول

تجرعــوا مــا تجرعــوا مــن معــين تلــك اللغــة الأجنبيــة حتــى 

ا ســواها واللغــة العربيــة فــي شــبوا علــى حبهــا لا يعرفــون أمــ

نظــــرهم لا وجــــود لهــــا إلا فــــي كتــــاب االله عــــز وجل،فــــإذا 

تواصل بها شخص ما فهو من شيوخ الزوايا أو امرؤ دخيـل 

.العربيأقبل من المشرق

وهــذا الجيــل هــو الــذي حمــل مشــعل التحــدي فـــي 

كـــان مـــن تشـــييد صـــرح الدولـــة الجزائريـــة الحديثـــة،فما

ــك المســخ إلا أن  علــى مــن جــاء بعــدهم استعصــى جــراء ذل

تعريـــــب العلـــــوم والـــــدواوين الحكوميـــــة فبـــــدأت حركيـــــة 

الترجمة والتعريب تخطـوا خطواتهـا الأولـى برجـل عرجـاء 

ا للمتشـــككين والمتربصـــين أنـــه لا وســير متعثـــر ؛ممـــا بـــد

بيل للعـودة إلـى مـا قبـل الاستضـمار؛ حينمـا كانـت اللغـة س

ن تبتعـد عـن كرامتهـا،دون أب عزهـا والعربية ترفل في ثو

(10)ا  خدره

ن الدولـة ما أحدث الانفصام بين جيلـي الاسـتقلال أ

والآخـر معـرب يتلكـأ فـي لغتـه قد أنشأت أحـدهما متفـرنس

لعدم وجود من يكونه التكوين العلمي بهذه اللغة،فالمشـارقة 

الذين أسهموا في هذا الجهد وهو تعليم جيـل المعـربين لـم 

طبيعــــة التوزيــــع يتســــع نطــــاق عملهــــم وفــــق مــــا تقتضــــيه

وأصـبح هـؤلاء الجغرافي للمؤسسـات العلميـة فـي الجزائـر،

المعربـــــون مـــــن جملـــــة الشـــــهادات العربيـــــة مبعـــــدين عـــــن 

الوظـائف التـي يمســك بزمامهـا أصــحاب الفرانكوفونيـة فــي  

(11).اأعلى هيئات الدولة والمؤسسات التربوية وغيره

قــد حظــي بعنايــة خاصــة ن جيــل الفرونكفــونيين  إ

لــؤه عــين رعايــة النخبــة الــذين عملــوا علــى التمكــين للغــة تك

المستضمر بمختلف الأشكال وجميع الطرق؛فـانعكس ذلـك 

فـــي تذبـــذب المنظومـــة التربويـــة والتعليميـــة فـــي الجزائـــر  

حيـــث رهـــن مســـتقبل الأجيـــال كـــل مســـؤول علـــى القطـــاع 

المعنـــي يحـــاول تنفيـــذ المشـــروع الـــذي ينطلـــق مـــن توجـــه 

بين أطـراف التنـازع الحضـاري تيـار معين،فنشأ صراع بارد 

ربقـة  يبحث عن الهويـة والانتمـاء وآخـر ينشـد التحـرر مـن

.أمة العرب الموسومون بالرجعية والتخلف

فـي الجزائـر علميـا لقـد تميعـت  أجيـال المتعلمـين، 

حيــــث لــــم يحصــــلوا أي لغــــة علــــى أصــــولها فالصــــراع بــــين 

ــــــة متعــــــادل الكفتــــــين فــــــلا  الطــــــرفين فــــــي هــــــذه المرحل

ي العمـوم كمـا أن الفرنسـية ودلللسان العربي الفصيح فوج

رت رويدا رويدا عدا بقايا من قدماء مسـتخدميها قد اندح

ـــا فـــي أقســـامها  ـــذين يعلمونه ـــا، فال مـــا زالـــوا ينـــافحون عنه

بالجامعــات قــد استشــعروا تراجعــا كبيــرا فــي اكتســابها 

ـــيم الابتـــدائي مـــن  والملاحـــظ كـــذلك نفـــور أطـــوار التعل

لكون جـذورها فـي المجتمـع ني أنها انقرضت تعلمها ولا يع

غلة يعسر اقتلاعها،غير أن ظـاهرة الصـراع اللغـوي جد متغل

ــى حلــول العاميــة محلهمــا فــي التواصــل  هــذه قــد أفضــت إل

العــام واتخــذها المعلمــون وســيلة للشــرح وتقــديم الــدروس 

ثـــم استشـــرت الظـــاهرة حتـــى داخـــل المؤسســـات التربويـــة

اللغة العربية، وهـذا التوسـع اكتسحت الجامعات في أقسام 

لــه مظــاهر شــتى وعوامــل يســرت انتشــاره بشــكل ســريع فــي 

الأوســاط الاجتماعيــة والثقافيــة ويمكــن توضــيح مخطــط 

:التمكين للعامية واستفحال توظيفها على النحو الآتي

ا  معاقل تنشئة العامية في الجزائر

يتفتـق لســان الطفـل فــي الأسـرة الجزائريــة بخلــيط 

اللغــة الدارجـــة،وما هــو إلا مصــطلح تســـتتر  ىلغــوي يســم

خلفه رطانة العامية التي يكتسبها الطفل رغمـا عنـه بـل إنـه 

يصـــتدم بلســـان آخـــر يتشـــربها ولا يكـــاد يستصـــيغها حتـــى 

تتناوب فيه ألفاظ العامية واللغة العربية زعما أنهـا العاميـة 
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الراقيــة أو المفصــحة،لا يــتكلم بهــا إلا معلمــه فــي المســجد 

ـــة  ومـــا يجعـــل الطفـــل فـــي والرو ضـــة والمدرســـة الابتدائي

مفارقة أشـبه بالدوامـة هـو أنـه يصـادف فـي حياتـه ومراحـل 

تنشـــئته الأولـــى لغـــة عاليـــة المســـتوى يســـمعها فـــي بعــــض 

ــلاوة القــرآن أمامــه  القنــوات إمــا مــن متفصــحين أو عنــد ت

وقـــراءة نصـــوص راقيـــة مـــن كتـــب ومجلات،فيتشـــكل فـــي 

.ذهنه مخيال لغوي مضطرب

مــا يلحظــه الطفــل هــو انتشــار العاميــة التــي ترعــرع 

ه مــن أقــرب المــوارد إليــه وهمــا والــدايســمعها باســتمرار 

ـــى الشـــارع وجـــد أقرانـــه  ومحيطـــه الأســـري،ثم إذا خـــرج إل

وجميــع النــاس فــي مجتمعــه يتواصــلون معــه بهــذا اللســان 

الـذي يفهمــه فـلا يشــك لحظـة واحــدة أنهـا لغتــه الأم والأمــر 

د مبـدئيا،لولا أنـه لا يصـادف لسـان آخـر فـي صحيح الاعتقـا

الروضــة والمســجد والمدرســة،ثم مــا يلبــث أن يفاجــأ بلغــة 

أخرى تختلف عن ما سمعه من قبل وهي تلك التي يقرؤهـا 

فــي الكتــاب المدرســي،فالمعلم يــتكلم بلغــة والكتــاب يخاطــب 

بغيرهــا فتحــدث الثنائيــة اللغويــة حتمــا، فالأســرة   والشــارع 

وغيرهـــا مـــن أمـــاكن تواجـــد الطفـــل ومحـــيط المدرســـة 

.تصهر على رعاية العامية والترويج لها على أوسع نطاق

ـــــاب اللغـــــة العربيـــــة  ب  الكتـــــاب المدرســـــي هـــــو جلب

الفصيحة

تفاوتــــت مســــتويات تحــــري الفصــــحى فــــي الكتــــاب 

،فهي ترقى تارة وتتراجع تـارة أخـرى المدرسي في الجزائر

ى أقــل حصــيلة إلا أن الكتــاب ظــل زمنــا طــويلا يحــافظ علــ

العربية،لا سيما أن أن الكتاب يحـوي بـين ممكنة من ألفاظ 

ــــث  ــــذكر الحكــــيم وبعــــض الأحادي دفتيــــه نصــــوص مــــن ال

ونصوص من كـلام العـرب المجلوبـة مـن التـراث وهـذا مـا 

ـــيس بـــالنزر اليســـير مـــن  ســـاعد علـــى التعـــرف علـــى عـــدد ل

وتحفظهــا ذاكرتــه بعــد مفــردات اللغــة العربيــة الفصــيحة 

ة يسترجعها في مستقبل أيامه على وجل خشية ذلك طواعي

ومع قلة أن ينطق بها علانية فيزدريه من حوله من زملائه 

ـــم والتلاميـــذ فـــإن ذلـــك الرصـــيد  المطالعـــة عنـــد طلبـــة العل

.اللغوي سرعان ما يضمحل ويزول

فاللغــة العربيـــة ظلـــت حبيســة كتـــب التـــراث ومـــن 

تضـــاءل حـــذا حـــذو القـــدماء فـــي الكتابـــة بهـــذه اللغـــة التـــي

عشاقها في الجزائر خاصة في ظل انتشار وسـائل التواصـل 

الإلكتروني الذي ضـاق معـه توظيـف ألفـاظ اللغـة فالأغلبيـة 

السـاحقة تعتمـد رمـوز كتابيـة معينـة وإشـارات لغويـة تكـاد 

أن تضـــاهي العاميـــة بـــل هـــي رافـــض مـــن روافضـــها،وما دام 

د من الكتاب يعاني   التهميش والتجاهل فهذا يقود إلى مزي

وقد عثـر الطفـل فـي المجتمـع الجزائـري العزلة لهذه اللغة 

على طوق نجاة للسانه العربي؛لكونه متعلق بمتابعة قنـوات 

فضــائية خصصــت للاطفــال ظهــرت فــي العشــرية الأخيــرة 

تنــزع فــي توجههــا العــام نحــو توظيــف اللغــة العربيــة،فيروم 

الطفل الجزائري تقليد  ما يعرض فيهـا مـن صـور صـوتية   

.حسن من آدائه  اللغوي نسبيات

ج  مكانة العامية في حجرة الـدرس داخـل المؤسسـات 

التعليمية 

يتـــبجح كثيـــر مـــن المنظـــرين للواقـــع اللغـــوي فـــي 

الجزائـــر أن اللغـــة العربيـــة قـــد تمترســـت وراء أصـــوار دور 

الثقافــــة والمؤسســــات التعليميــــة ،غيــــر أن الحقيقــــة التــــي 

سـيدة الموقـف داخـل جانبت الصواب المعلن أن العاميـة هـي

ان وتجري على الألسنة جريـتلك المؤسسات تصول وتجول 

فـلا شـيء يوقـف زحفهـا مياه الشللات في أعالي المرتفعـات، 

ولا وجــود لــرادع يحــد مــن اســتعمالها فالتلميــذ لا طاقــة لــه 

بتوظيف اللغة العربية الفصيحة مـع زملائـه،كما لا يجـرأ 

م نفسه وهو القـدوة على مخاطبة   معلمه بها،أما عن المعل

في كل شـيء فإنـه لا يحسـن إلا اجتـرار عاميـة الشـارع فـي 

حــواره مــع طلابــه ونـــادرا مــا ينبســبلفظة أو لفظتــين مـــن 

اللغــة العربيــة تفــرض نفســها فرضــا علــى لســانه لمواءمتهــا 

.المقام دون سواها

ومــا كشــف عــن تفــاقم الظــاهرة واســتفحال خطــر 

لعربيـة فـي الجامعـات قـد العامية هـو أن طلبـة أقسـام اللغـة ا
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ـــي اختـــاروا التخصـــص فـــي دراســـة  ـــذه اللغـــة الت تنكـــروا له

علومهــا إذ تجــاهلوا لغــة الاختصــاص ولــم يتــأثروا بأســاليب 

الفصـحاء الـذين يقـرؤون عـنهم فـي بطـون الكتـب التـي بــين 

أيـديهم لـيلا ونهــارا ولـو علـى ســبيل التقليـد،فكأن المتخــرج 

ي صــلة لهويـة أمتــه مـن تلـك الجامعــات والأقسـام لا يمــت بـأ

ناهيك عـن الانتصـار لللغـة العربيـة،فيحجم عـن الـذب عنهـا 

والـــدفاع عـــن مقوماتهـــا ومكانتهـــا بـــين أقرانـــه بـــل يعتريـــه   

ـــالنقص والتضـــاؤل أمـــام عنـــد الحـــديث بهـــا أو همشـــعور ب

عنها،أما موقف طلبـة الأقسـام الأخـرى فـي العلـوم الإنسـانية 

قســـام اللغـــات وهنـــاك مـــن يزدريهـــا فـــي أفهـــو أشـــد وأنكـــى 

فسلوكهم اتجـاه اللغـة الأجنبية والعلوم الطبيعية والتقنية 

العربية عادة ما يتسم بالعدائية والنظرة الشـزراء،فهم أشـبه  

بمــن يرتمــي فــي أحضــان غيــر والديــه ويحــاول أن يــذمهما 

وينتقص من شـأنهما فـلا يزيـده ذلـك إلا نذالـة وحقـارة فـي 

.للاأعين من ارتمى في أحضانهم صاغرا متذ

وقــد جــرف هــذا التيــار أســاتذة الجامعــات بــدء بمــن 

يــؤطر طلبــة أقســام اللغــة العربيــة وآدابهــا فهــم علــى صــعيد 

واحد في قضية موقفهم من اللغة العربية،وقلما ينسل أحد 

ــــة ويســــعى جاهــــدا  ــــة تجاهــــل العربي مــــنهم لمواجهــــة حمل

ولا يجــد أغلــب أســاتذة للترغيــب فــي الــتكلم والكتابــة  بهــا  

ــم شــرح المحاضــرات الجام عــة حرجــا فــي أنفســهم إذا مــا ت

بالعامية يحذوهم الأمل في حصول أكبر نسـبة مـن الفهـم 

ونسـي أولائـك أنهـم ميعــوا المـادة المعرفيـة بإقحـام العاميــة 

.وإقصاء اللغة العربية

في الجزائرتعدد العاميات إرهاصات :ثالثا

طغيان العاميـة فـي المجتمـع الجزائـري لـيس وليـد 

أو راهــن مســتحدث بــل لــه جــذور فــي تــاريخ هــذا لصــدفة ا

الشـعب منــذ أن غــزى المستضــمر أرضــه فــي مســتهل القــرن 

التاســع عشــرحيث حاولــت فلــول الاستضــمار طمــص معــالم 

وذلك بالاسـتعانة بكـل الهوية وبتر أواصر الانتماء الحضـاري

وسيلة تبلغه غايته الشـنعاءفامتدت يـد التـدنيس إلـى معاقـل 

لمســـاجد، ثـــم تـــم محاربـــة التوجـــه العربـــي العربيـــة وهـــي ا

والإسلامي في هذه الـبلاد، وكانالمستضـمر  يعلـم أن اللغـة 

(12)والهويـة وجهـين لعملـة واحــدة لا سـبيل للفصـل بينهمــا

فــــاقتنص فرصــــة القضــــاء علــــى وجــــه واحــــد مــــن العملــــة 

ليتحقق له إلغاء الوجـه الثـاني طواعيـة دون عنـت أو مشـقة، 

الأولــى التــي تبــين منطلــق الــدعوة ويمكــن تحديــد البــدايات

:للعامية والتمكين لها وذلك كما يلي

:مارضأ ـ ظهور مصطلح العربية الدارجة إبّان الإست

ــــــة  ــــــة لغــــــة أجنبي الفرنســــــيون اللغــــــة العربي عــــــدّ

وكـان ذلـك موقفـا واضـحا .والفرنسـية هـي اللغـة الرسـمية

اللغّة العربية هي ل غة القـرآن من الدّين الإسلامي أيضا؛ لأنّ

ــــريم ولغــــة الحضــــارة التــــي كتــــب بهــــا تــــراث الدولــــة  الك

ومــن جهــة أخــرى كــان موقفــا سياســيا واضــحا .الإسـلامية

العربية كانت هي لغة الـبلاد الإداريـة والقضـائية  أيضا، لأنّ

ـــاز المركـــزي بالعاصـــمة  والتعليميـــة، فـــإذا اســـتثنينا الجه

حيـــث كـــان الخلــــط بـــين العربيــــة والتركيـــة، فــــإن إدارة 

لأقـــــاليم والأوطـــــان والجماعـــــات والمـــــدارس والمحـــــاكم ا

ــــا با ــــةكانــــت كله ــــإنّ.للغّــــة العربي اللغّــــة عــــد وهكــــذا ف

ــا لمــا عــداها ممّــا .الفرنســية هــي اللغــة الرّســمية كــان نفي

رب الـــدين الإســـلامي يعنـــي السّـــيادة السياســـية لفرنســـا وضـــ

(13)ه  ولغته وحضارت

عـن اللّغـة ولكن هذا لا يعنـي اسـتغناء الفرنسـيين 

لقــد فهمــوا أن حاجــاتهم الإداريــة والاجتماعيــة لا .العربيــة 

وقــاموا مــن أجــل .يمكــن أن تنجــز إلا باســتعمال هــذه اللغّــة

ذلــك بمحــاولتين، الأولـــى هــي إهمــال تـــدريس العربيّــة فـــي 

.المـــدارس القديمــــة ، وذلـــك بقطــــع مصـــادر الوقــــف عنهــــا

لضــباط والثانيــة هــي الاكتفــاء بتــدريس العربيــة الدّارجــة

.الجيش الرّاغبين في العمل الإداري من الفرنسيين

وقد تولىّ الفرنسيّون أنفسهم فـي البدايـة تـدريس 

أوكلـــت المهمـــة إلـــى بعـــض  اللغـــة العربيـــة الدّارجـــة، ثـــمّ

جــــوني"المشــــارقة الــــذين رافقــــوا جــــيش الحملــــة، مثــــل 

واصـلهثـم،1832سـنة)مصـري–سوريوهو("فرعون

وقــد شــاركه فــي ذلــك عــدد .1836نــذ م"برينيــهلــويس"



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ـــذين انتشـــروا فـــي غـــرب الـــبلاد  أخـــر مـــن المستشـــرقين ال

فـي "ماشويل"في قسنطينة، و"شيربونو"وشرقها، ومنهم 

وصدرت عن هؤلاء مجموعـة مـن الكتـب التّعليميـة .وهران

بالعربيّة الدارجة والفرنسية، وهـي كتـب تقـرأ مـن اليسـار 

يس فـــي الموضـــوع إلـــى اليمـــين، كمـــا صـــدرت عـــنهم قـــوام

(14)..نفسه

وتمثّل هذه المرحلة أساسا لبقيـة المراحـل بمـا فـي 

امتــداد التّــأثير بقــي  ــك مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، لأنّ ذل

صـداه يتــردّد فــي كـل مــرّة تتعــالى فيهـا الأصــوات بصــعوبة 

اللغّــــــة العربيــــــة الفصــــــحى، وعــــــدم قــــــدرة الشــــــعب علــــــى 

ــدّاســتخدامها كمــا هــي فــي التّو ليل علــى ذلــك أنّاصــل، وال

مار ومــــن حــــذا حــــذوه مــــن المســــتغربين كــــانوا ضــــالاست

يطلقون على الفصحى مصطلح لغـة قـريش لـزرع عنصـرية 

ما  الفصل اللّغوي بين ماضي هذه الأمة وحاضرها، فهم قلّ

.يستخدمون مصطلح لغة القرآن

ب  ـدعوة بعض الجزائريين إلى تعلم الفرنسيّة أثناء 

:الحقبة الاستعمارية

لقـــــد ظهـــــرت طائفـــــة مـــــن الجزائـــــريين ليســـــوا 

بـــالعملاء فـــي الظّـــاهر ولكـــن اســـتهوتهم الحضـــارة الغربيـــة 

فـــأرادوا بهـــا بـــديلا عـــن انتمـــائهم العربـــي الإســـلامي، وهـــم 

أولئـــك الـــذين عرفـــوا بالانـــدماجيين؛ أي أنهـــم رغبـــوا فـــي 

الجزائـر  إدماج الشعب الجزائري مـع الشّـعب الفرنسـي، وأنّ

هم أن تكون مقاطعـة فرنسـيّة، فهـذه الفئـة لا تعدو في نظر

مار فــي جوانــب ضــمــن الجزائــريين ســارت فــي فلــك الاست

كثيرة لاسيما في الدّعوة إلى إحلال اللغّـة الفرنسـية محـل 

اللغــة العربيــة الفصــحى، فالفرنســية فــي نظــرهم لغــة العلــم 

والتّقـــدم وأن توظيفهــــا فــــي الاســـتخدام اليــــومي والكتابــــة 

رد العربــي، فهــو إن تعلّمهــا سيضــطّلع يسـاهم فــي ترقيــة الفــ

على ما أنتجته الحضارة الغربية فلا يكون له بد مـن ترسّـم 

ـــدّعوة ظاهرهـــا فيـــه  خطاهـــا فـــي الرقـــي والتقـــدّم، فهـــذه ال

الرّحمـــــة و باطنهــــــا مـــــن قبلــــــه الازدراء باللغـــــة العربيــــــة 

.الفصحى

ــه ظهــر فــي تلــك الفتــرة أي  ــة أنّ ومــا زاد الطــين بلّ

ــاني ــق مــن الكتّــاب النّصــف الث مــن القــرن التاســع عشــر فري

ــــم اللغــــة  المحســــوبين علــــى الإســــلام ينــــادون بضــــرورة تعلّ

الفرنســية، والاســتفادة مــن ملكتهــا وقــدرتها علــى التّوصــيل 

خـــلال  :"أبـــو القاســـم ســـعد االله"المعرفـــي، يقـــول الأســـتاذ 

كتابات )المبشّر(ظهرت على صفحات -1860-الستينات 

ـــتعلم بتوقيـــع رجـــال العلـــم ا ـــدعون قـــومهم لل لجزائـــريين ي

هـؤلاءيكـنلـم.باللغة الفرنسية وتحصيل العلوم الفرنسـية

حتىولاسير،سانمدرسةمنولاالسوربون،خرّيجيمن

وبعضــهمللصّــلاة،إمامــابعضـهمكــان.الإمبريــاليالكـوليج

تـدخلهاأنقبـل،الفرنسـية–الشرعيةالمدرسةفيمدرّسا

بعضهم كان من المرابطين الذين تولـّوا والفرنسية،اللغّة

الـذي دعـا إلـى "بن عمـر علـي الشـريف"وظائف إدارية مثل 

وغيـره مـن الشـيوخ .1852ذلك في رحلته إلـى فرنسـا سـنة 

محمـود بـن "، "مصـطفى بـن السـادات القسـنطيني":أمثال 

ـــادر ـــد الق ـــن عب ـــن بريهمـــات"، "الشـــيخ علـــي ب و "حســـن ب

أخذوا على عـاتقهم دعـوة ، وهؤلاء"محمد بن الحاج حمو"

مــــواطنيهم إلــــى الــــتعلم باللغّــــة الفرنســــية علــــى صــــفحات 

.)المبشّر(الجريدة الرسمية 

إن السّــلطات الفرنســية كانــت تجــد أمثــال هــؤلاء 

المشـايخ فــي كــل وقــت يختمــون علــى قراراتهــا ويصــدرون 

لهـــا الفتـــوى المناســـبة، ومـــع ذلـــك فـــلا نســـتطيع أن نســـمّي 

ر الاســتغراب والانــدماج ، لأن هــؤلاء هــؤلاء جميعــا بأنصــا

الـــــدعاة كـــــانوا مـــــن الجهلـــــة بالسّياســـــة ، أمّـــــا الأنصـــــار 

كمـا أشـرنا .(15))ىلحقيقيون للاندماج فهم طائفـة أخـرا

.إلى ذلك سابقا

:مار الفرنسي بإحياء اللّهجاتضج ـ اهتمام الاست

اللّغــة الرســمية فــي الجزائــر  ســبقت الإشــارة إلــى أنّ

مار ضـة العربيـة الفصـحى قبـل دخـول الاستاللغـكانت هـي 

على الأقل في دوائر حكومات الأقـاليم والحكومـة الرسـمية، 

كما أنهّا كانت وسيلة التواصل نطقـا وكتابـة بـين أفـراد 

ذلــك لا يعنــي غيــاب اللّهجــات فــي المجتمــع  الشــعب، غيــر أنّ
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الجزائري قبل الاستعمار فوجودها وجود طبيعي؛ بـالنظّر 

ات المكثّفــة التــي شــهدتها القبائــل العربيــة بفعــل إلــى الهجــر

تعرّضـها للحـروب؛ التــي كانـت فـي شــبه الجزيـرة العربيّــة 

أكبـر نـزوح تعـرّض إليـه المغـرب العربـي  والأندلس، ويعـدّ

هـــو ذلـــك الـــذي وفـــد عليـــه مـــن الأنـــدلس لاســـيما فـــي أيـــام 

.سقوطها

ـــى بـــلاد المغـــرب بمـــا فـــي ذلـــك  فالـــذين هـــاجروا إل

ـــة التـــي تجمعهـــم حيـــث الجزائـــر ظلـــو ا علـــى صـــلة بالقراب

حــافظوا علــى نظــام القبائــل والعشــائر، ممّــا أدّى إلــى نشــوء 

حدود اجتماعيـة مـن سـماتها تشـكل لهجـة ظاهرهـا العربيـة 

الفصــــحى، وباطنهــــا ألفــــاظ محرّفــــة عــــن اللغّــــة الأصــــيلة 

ــــا ألفــــاظ مــــن لهجــــات محلّيــــة كانــــت تســــتوطن  تتخللّه

يــرة العربيــة والأنــدلس، الجزائــر قبــل قــدوم أهــل شــبه الجز

وافـد لابـد أن يصـطحب معـه ذخيـرة لغويّـة جلبهـا مــن  فكـلّ

المـوطن الأصـيل الـذي كـان يقطنـه فبـتلاقح هـذه العوامـل 

مار، بالإضـافة ضهجات المحلية الجديدة قبل الاستنشأت اللّ

إلى لغة البربر التي تنفصل تمامـا عـن أي مظهـر لغـوي فـي 

.العربية الفصحى

مار علــى الجزائـــر عمــل علـــى ضـــالاستفلمّــا وفــد 

إحيـاء اللهجــات و النعّــرات قصــد إفشــاء الفُرقــة بــين الشــعب 

الذي وحّده الدّين واللغّـة العربيّـة، حيـث كانـت كـل لهجـة 

ـــــه  ـــــدما انتب ـــــة أو العشـــــيرة، فعن لا تتعـــــدّى محـــــيط القبيل

المستشــرقون الـــذين واكبــوا الحملـــة إلــى هـــذه الخاصـــيّة، 

صـول هـذه اللهّجـات، وعكفـوا نشط بعضهم في البحث عـن أ

على إحيائها وبعثها، وذلك بالتّرويج لهـا مـن خـلال تصـنيف 

ـــه مشـــروعيّته  الكتـــب عنهـــا والتعريـــف بهـــا، فهـــذا الجهـــد ل

أن خلفيته كانت كثيرا ما تضـمر السـوء للغّـة  العلمية إلاّ

ـــاس  العربيـــة الفصـــحى، فهـــم حـــاولوا أن يشـــغلوا أذهـــان النّ

مر تهمـــيش اللغّـــة ضـــللمستبلهجاتهــا الضـــيقة لكـــي يتســنى

.العربية وإقصائها

الدّعوة إلـى إحيـاء اللهّجـات والقـول بوظيفيّتهـا  إنّ

كـل طائفـة  لهو أكبر ضرر من العاميّة نفسها، فلـو ادعـتّ

لهجتها أحق بالاستخدام من غيرها؛ لكان ذلك أدعى إلـى  أنّ

فتنــة أشــد مــن فتنــة القتــل نفســها، خاصــة إذا كانــت الــبلاد 

ئر مــثلا تحـــوي علــى الأقــل أربـــع لهجــات رئيســـة كــالجزا

وأكثر من خمسين لهجة فرعية تتباين في بعض الألفـاظ 

القبائليّـة أو البربريـة، :فقـط؛ وتلـك اللهجـات الرئيسـة هـي

التّرقيــة، الميزابيــة، الشــاوية، ومــا بقــي مــن الشّــعب يتحــدّث 

مار ضـبعـد الاسـتقلال، أمـا أثنـاء الاستالعاميّة الهجينة هذا

الرئيسـة السّـابقة شعب إن لم يكن منضويا تحت اللهّجات فال

، لهجـــات تعتمـــد تحريـــف الفصـــحى لا غيـــرفهـــو يتحـــدّث ب

واستمرت فرنسا في محاربة اللغة العربية بوسـائل متعـددة 

بعد حصول الجزائر على استقلالها ومن هذه

ـــــة وتســـــتعمل  ـــــة البربري الوســـــائل إنشـــــاء الأكاديمي

الأمازيغيــة،  وكــان الهــدف الحــروف اللاتينيــة  فــي كتابــة 

ـــــى  ـــــري تمزيقـــــا لا يقتصـــــر عل تمزيـــــق المجتمـــــع الجزائ

(16)استعمال اللسان فحسب وإنما يمتد إلى العرق

تعدد العاميات والتداخل اللغوي؛ فكا كماشـة :رابعا

رللقضاء على الفصحى في الجزائ

التمكــين للعاميــات هــو نشــوئ ظــاهرة مــا ينجــر عــن

عـــدها التـــداخل اللغـــوي بوصـــفهما الثنائيـــة اللغويـــة ومـــن ب

مظهــرين ســلبيين فــي عــرف المجتمعــات المتحضــرة،ففي 

الوقـــت الـــذي يفتخــــر فيـــه النــــاس بالتعـــدد اللغوي؛لكونــــه 

مكســب علمــي يفــتح آفــاق التواصــل مــع بقيــة الأمم،أمــا فــي 

البلاد العربيـة فتنتشـر ظـاهرة التـداخل  اللغـوي التـي تبـين 

سـعى فـي وأد لغتـه مدى تراجع المجتمـع حضـاريا وأنـه قـد 

الأصــل وارتضــى غيرهــا بــديلافما هــو الفــرق المنفعــي بــين 

التعدد اللغوي والتداخل  اللغوي؟

ـ مفهوم التعدّد اللغويا

التعدّد اللغوي هو الجمـع بـين لغتـين إضـافة إلـى 

اللّغــة الأصــل مــع الفصــل بــين هــذه اللغّــات عنــد الاســتخدام 

بــة، ويمكــن التمييــز وتوظيفهــا للتواصــل العــام نطقــا وكتا

ــات المكتســبة ةةبــين أنــواع التعــدّد اللّغــوي بحســب عــدد اللغّ
(17)
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مفهوم التداخل اللغوي ب

خل اللغــــوي ظــــاهرة ســــلبية تــــنجم عــــن عــــدم االتــــد

التحكم في إتقان التواصل بأكثر من لغتين؛ حيث يحـدث 

تمازج غير مرغوب فيـه بـين ثلاثـة معـاجم أو أكثـر وهـذا 

الهجـــين منفـــذ إلـــى العاميـــة التـــي تتميـــز الســـلوك اللغـــوي

بتشــويه البنيــة الأصــيلة للفــظ وتركيبــة الجمــل وقبلهمــا 

تحريف الأصوات عند نطقهـا ولا يسـلم مـن هـذا التقـويض 

أي لغة تواشجت 

ســلبيا مــع لغتــين مــن غيــر جنســها، ممّــا يقحمهــا فــي 

ـــــة  ـــــذي تمجـــــه الفطـــــرة الغوي ـــــداخل اللغـــــوي ال أتـــــوني الت

العاميــة والثنائيــة اللغويــة والتــداخل ،فالملاحظ أنةمالســلي

اللغـوي هـذه الثلاثيـة قــد ولـدت مـن رحــم واحـد هـو إقصــاء 

اللغــة الأصــل وإحــلال لغــة أجنبيــة محلهــا تمــام كمــا حــدث 

.مع اللغة العربية في الجزائر

نية المستضمر ومن حذا حذوه بعد الاستقلال فـي 

شــــأفةالجزائـــر مـــن وأد اللغــــة العربيـــة هــــي اصتأصـــال 

الانتمــاء الحضــاري الــذي يجمــع هــذا الشــعب بماضــي أمتــه 

التـــي ارتقـــت بهـــا اللغـــة العربيـــة  أعلـــى المصـــاف فـــي ســـلم 

ــان لزامــا أن تســتبعد هــذه اللغــة بــأي  التحضــر البشــري فك

شـــكل مـــن الأشـــكال حتـــى لا ينشـــأ جيـــل الانتمـــاء والابـــداع 

وهنــاك مكمــن لــزرع الفتنــة مــن وراء الــدعوة للعاميــة فــي 

ــــذل ــــر ف ــــى إذكــــاء روح الجهويــــة الجزائ ــــود حتمــــا إل ك يق

لقــد ورد فــي والتشــيع للطائفيــة والانتصــار للنزعــة القبلية،

ــا كمــا 1973وثيقــة صــدرت عــام  ــاريخ شــمال إفريقي أن ت

علـى البربـر أن يدرس اليوم كلـه تزييـف وتحريـف ويجـب

(18)ة  يتحدوا ضد جريمة نكراء اسمها العروبة

ة العربيــــة بعــــد مــــا فعلتــــه الشــــعوب العربيــــة باللغــــ

ـــــا  ـــــك التـــــي قـــــام به ـــــة مـــــن تل الاســـــتقلال لهـــــو أشـــــد نكاي

المستضمر،فالشـــــعوب المتحـــــررة فـــــي أســـــقاع العـــــالم قـــــد 

ـــــت  ـــــد أن نال ـــــا بع ـــــت علـــــى إحيائه ـــــا وعمل تمســـــكت بلغاته

اســـتقلالها؛حيث اتخـــذتها معراجـــا لبلـــوغ مراقـــي الصـــعود 

هــذا البلــد المفضــية إلــى مجــد العــزة والكرامــة، فاليابــان   

قــد تخلــى عــن كــل شــيء حينمــا لحقتــه الهزيمــة المعجــزة

النكــراء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة إلا أنــه فــي مفاوضــاته 

ظــل متمســـكا بلغتــه وهـــو فــي أرذل مراحـــل الــذل والهـــوان 

والأمثلـــة علـــى هـــذا النحـــو كثيـــرة مـــع تلـــك الـــدول التـــي 

اســـــتقلت بعـــــد الجزائـــــر بســـــنوات واســـــتطاعت أن تـــــنهظ 

رها ووطـئ حرمـة بلادهـا بمجتمعاتها وتنافس من استضـم

فهي لم ترتمي بين أحضانه وتستورد لسانه بل اتخذتـه نـدا 

.للتحدي وصنوا للمواجهة

نتائج الدراسة

الضــيم اللغــوي هــو الــذي تعــاني منــه اللغــة العربيــة -

جنبيــة التــي أعــداؤها همــا العاميــات واللغــة الأفــي الجزائــر 

الرسمية حلت محلها في الدوائر

ظومـة التربويــة بـالجزائر هـو غيــاب مـا يـنقص المن-

لسان موحد يجمع شتاة عقـول المتمدرسـين الـذين تشـردوا 

فــي التيــه اللغــوي ولــم يعثــروا علــى ضــالتهم التــي تــوجههم 

التوجه الصحيح المفضي إلى توظيف لغة بعينهـا يكتسـبون 

بهــا جميـــع معـــارفهم دون مـــزج أو تـــداخل حتـــى لا يحـــدث 

إبـــن اللغـــة التـــي هـــو الأمـــر نفســـه مـــع الرصـــيد المعرفـــي ف

.يُحصل بها

ــو كانــت عاميــة واحــدة فــي الجزائــر لهــان الأمــر - ل

واتُخذت لغة أمُ،لكنها عاميات تعتـد كـل منطقـة بأصـالة مـا 

يكون المرجع؟ تتكلم به فإلى أيِها  

دول العــالم المتحضـــر لا تعتمـــد ســـوى لغـــة رســـمية -

واحــدة تكــون ســفير عنهــا فــي أي محفــل وموطن،أمــا فــي 

غيرهـا مـن العلـوم عـنم فالأمر مقـدس  تتقـدم اللغـةالتعلي

بحيث تحدد معيار القبول وتعين مستوى النجـاح والأمثلـة 

.على ذلك أكثر من أن تستقصى

الصــراع اللغــوي فــي الجزائــر لــن يســفر ســوى عــن -

طغيــان للعاميــات المحليــة التــي ســيكون لهــا الغلبــة فــي ظــل 

وا عـن تمسك كل طرف بمرجعية حضـارية فالـذين انسـلخ

هــذا الـــوطن وتنكـــروا لأصـــوله لــن يستســـلموا حتـــى يـــردوا 
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المجتمــع الجزائـــري عـــن هويتـــه ويجعلونـــه يتبنـــى قصـــرا 

ــه لســان قــوم  ــت ب ــي أنزل ــدين ولغتــه الت هــم أشــد اســتعداء لل

رســـالة الإســـلام هـــذه وارتضـــاها المجتمـــع منـــذ أن وطئـــت 

يخوضـون هـذا البلاد، أما أنصار التمكين لللغة العربية فهم 

شــعب الجزائـــر "ع بتحــدي رصـــيد أســلحته هـــو أن  الصــرا

فالرهان قائم على أساس عـودة "مسلم وإلى العروبة ينتسب

.هذا المجتمع إلى حاضرة أمته

يتوحد المجتمع باللغة ثم يـأتي تراثـه الشـعبي بعـد -

ــــرة عــــن  ــــة المعب ــــك ليكشــــف عــــن ميزاتــــه الأنثربولوجي ذل

الـدنيا وتكـون الطبيعة الثقافية لعامة النـاس فـي المسـتويات 

.اللهجة من بين بقايا ذلك الإرث الشعبي

يمــج العلــم اللســان الهجــين ولا يتــأتى لطالبــه إلا إذا -

كانــت اللغــة راقيــة تســاعد علــى الابــداع الــذي يوســم بخــتم 

اللغة التي فكـر بهـا علماؤهـا فأضـافوا جديـدا إلـى الإنسـانية 

لغــة فــيمــن حــر فكــرهم ولا ســبيل إلــى ذلــك إذا تــم إقصــاء 

مستوى العربية التي مثلت عنـوان حضـارة لـم تخبـو آثارهـا 

.إلى اليوم

أصالة المجتمع تدل عليهـا الغيـرة علـى لغـة وطنيـة -

ـــازع  ـــإذا تن ـــاء المجتمـــع حقيقـــة اللســـان الـــذي واحـــدة ف أبن

يردهم إلـى أصـولهم الحضـارية فـإن اللاانتمـاء هـو مرجعيـة 

لكــل المجتمــع فــي النهايــة وأن الهويــة متشــتة بــين أطــراف

.منها منزع تنجذب إليه

تذبــذب المــردود العلمــي فــي الجزائــر مــرده إساســا -

إلى عدم وجود مرجعية فكرية تنطق بلسـان مبـين لـه أصـل 

،فالتداخل اللغــوي قـد شـوه المنظومــة واضـح وانتمـاء راسـخ

التعليميــة برمتهــا ســواء فــي المســتويات العليــا أو القاعديــة 

اعـتلال لغـوي لا يمكـن لكون الظاهرة المرضية الكاشفة عن

العلميــة انتشــار فهــي منتشــرة فــي الأوســاط التســتر عليهــا 

النــار فــي الهشــيم، وقضــية الركــون إلــى لغــة بعينهــا تكــون 

علـــى الأقـــل وســـيلة التعلـــيم دون غيرهـــا تبقـــى فـــي حكــــم 

ــــا أهــــواء المنظــــرين لمســــتقبل الهويــــة  المجهــــول تتقاذفه

.الوطنية

:ثبت الإحالات العلمية

لبنان ، الطبعة -إبن منظور  دار صادر، بيروت:لسان العرب(1)
.2/359، ]لهج[م، مادة 2000الأولى،

دار أنطوان نعمة وآخرون  :المنجد في اللغة العربية المعاصرة(2)
1304م، ص2000لبنان، الطبعة الأولى،-المشرق، بيروت

ة الأنجلو مصرية ، مكتبإبراهيم أنيس :في اللهجات العربية(3)

.16،ص]طد[2003مصر،–القاهرة 

رواية ابن حسنون بإسناده إلى ابن عباّس، :ينظر اللّغات في القرآن(4)

الطبعة لبنان صلاح الدّين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت :تحقيق

وما يليها، يقصد المؤلفّ بمصطلح اللغّات 2صهـ، 1398الثّالثة، 

ـ.لهجات العربيّة

أبـو منصـور :المعرب مـن الكـلام الأعجمـي علـى حـروف المعجـم(5)
القـاهرة ـ مصـر، أحمد محمد شاكر، دار الكتب،:تحقيقالجواليقي،  

.11صم، 1969/هـ1389، )ط.د(
أثـــر المجتمـــع والأســـرة فـــي الازدواج اللغـــوي بـــين الفصـــحى ((6)

ــة ــدوة ظــاه:)والعاميّ رة الضّــعف عبــد المحســن بــن فــراج القحطــاني ن
، جامعة الإمام محمد )م1995-10-17(اللغّوي في المرحلة الجامعيّة 

.1/82بن سعود الإسلامية، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، 
عبـد الـرحمن :)الازدواج اللغوي بين الفصيحة والعاميّة وعلاجـه((7)

نــــدوة ظــــاهرة الضّــــعف اللغّــــوي فــــي المرحلــــة بــــن محمــــد القــــاعود، 
، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، )م1995-10-17(لجامعيّة ا

.1/194الرياض ـ المملكة العربية السعودية، 
ريمــون الطحــان ودنيــز بيطــار :اللغــة العربيــة وتحــديات العصــر(8)

م، 1984الطبعــة الثانيــة، بيـروت لبنــان، دار الكتــاب اللبنــاني،،الطحـان
.40-39ص

رينهارد دوزي  ترجمة محمد سليم :لعربيةتكملة المعاجم ا(9)

النعيمي الدار العربية للموسوعات بيروت لبنان الطبعة الأولى 

1/14م 2011/ه1432

الدولة العثمانية كانت تحترم اللغة العربية بحكم اعتناق ساستها (10)

لدين الإسلام غير أنها لم توظفها بوصفها اللغة الأصل لوجود اللغة 

تعكس هوية الانتماء التركيالعصملية التي

أعمال مؤتمر عمار طالبي :وضع اللسان العربي في الجزائر(11)
}98م، ص2009مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 

الهوية ولغة التعليم في البلاد العربية محمود أحمد  السيد (12)

مطبوعات مجمع اللغة العربية ديمشق سوريا الطبعة الأولى 

19صم2013/ه1434

أبــو القاســم ســعد االله، :)1962-1830(تــاريخ الجزائــر الثقــافي(13)
.3/322م، 2007الجزائر،-دار البصائر، الجزائر

14-8/13المصدر نفسه (14)
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208،330-6/207:المصدر نفسه(15)

18عمار طالبي ص:وضع اللسان العربي في الجزائر(16)
جمال ؛ ترجمة  ان وآخرونجورج مون:معجم اللسّانيات،(17)

حضري،مجد المؤسسة الجامعية للدّراسات والنشر الطبعة الأولى 
175-140م  ص2012

19وضع اللسان العربي في الجزائر عمار طالبي ص(18)

ثبت المصادر والمراجع
):أثـر المجتمـع والأسـرة فـي الازدواج اللغـوي بـين الفصـحى والعاميّــة

لقحطــاني نــدوة ظــاهرة الضّــعف اللغّــوي فــي عبــد المحســن بــن فــراج ا
، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود )م1995-10-17(المرحلة الجامعيّة 

/الإسلامية، الرياض ـ المملكة العربية السعودية
عبــد الــرحمن بــن ):الازدواج اللغـوي بــين الفصــيحة والعاميّــة وعلاجـه

لجامعيّــة محمـد القــاعود،  نـدوة ظــاهرة الضّـعف اللغّــوي فـي المرحلــة ا
، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض ـ )م17-10-1995(

.المملكة العربية السعودية
أبـــو القاســم ســـعد االله،  دار ):1962-1830(تــاريخ الجزائـــر الثقــافي

.م2007الجزائر،-البصائر، الجزائر
رينهارد دوزي  ترجمة محمد سليم النعيمي :تكملة المعاجم العربية

.م2011/ه1432دار العربية للموسوعات بيروت لبنان الطبعة الأولىال

القاهرة،مصريةالأنجلومكتبةأنيسإبراهيم:في اللهجات العربية

].طد[2003مصر،–

لبنان ، الطبعة -إبن منظور  دار صادر، بيروت:لسان العرب
.م2000الأولى،

:ه إلى ابن عباّس، تحقيقرواية ابن حسنون بإسناد:اللغّات في القرآن

لبنان الطبعة الثالثة صلاح الدّين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت 

ه 1398

ريمون الطحان ودنيز بيطـار الطحـان،  :اللغة العربية وتحديات العصر
.م1984دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان،  الطبعة الثانية، 

ترجمة  جمال جورج مونان وآخرون؛ :معجم اللسّانيات،
حضري،مجد المؤسسة الجامعية للدّراسات والنشر الطبعة الأولى 

.م2012
أبـــو منصـــور :المعـــرب مـــن الكـــلام الأعجمـــي علـــى حـــروف المعجـــم

أحمد محمد شاكر، دار الكتب، القـاهرة ـ مصـر، :الجواليقي،   تحقيق
..م1969/هـ1389،)ط.د(

ة وآخرون   دار أنطوان نعم:المنجد في اللغة العربية المعاصرة
.م2000لبنان، الطبعة الأولى،-المشرق، بيروت

عمار طالبي  أعمال مؤتمر مجمع :وضع اللسان العربي في الجزائر
.م2009اللغة العربية بالقاهرة سنة 

الهوية ولغة التعليم في البلاد العربية محمود أحمد  السيد مطبوعات 

م2013/ه1434، الأولىمجمع اللغة العربية ديمشق سوريا الطبعة 


